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الشيخ الدكتور/
محمد بن موسى الشريف

الُمشرف العام على موقع )التاريخ(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 
على نبينا محمد النبي الأمُيِّ الأمين،

وعلى آله وصحبه أجمعين..

أما بعد؛ فقد عرض عليَّ الأخ في الله تعالى 
والموفق بإذن الله الشيخ سالـم بن محمد القحطاني
كُتيِّبه اللطيف الذي يتحدث فيه عن )كشمير(، 

وأعترف أنيِّ قرأتُ معلوماتٍ جديدةً، واطلعتُ على 
أخبار لـم يكن لي بها عهدٌ من قبلُ، وبطريقة لطيفـة وسريعـة..

وهــذا الكتــاب حقيــقٌ بالنشـــر، وجديــر بالذيــوع لـــا فيــه مــن فوائــد، 
ولـــا فيــه مــن تعريــف موجــز وسريــع بهــذه البــلاد العزيــزة علينــا جميعًا، 
والتــي اقتُطعــت مــن الأمــة الإســلامية، واغتصبهــا الهنادكــة كــا 

اغتُصبــت فلســطين..

فأدعــو إخــواني للتعريــف بهــذا الكتــاب 
ونشـــره لـــا فيــه مــن إيجــاز، ونحــن 
في عصـــر الإيجــاز والســـرعة، وكثــير 
ــرؤون إذا كان  ــباب لا يق ــن الش ا م ــدًّ ج
ــب  ــذا الكُتيِّ ــم ه ــيًرا، فحج ــاب كب الكت
ويســاعد  القــراءة،  عــلى  يُســاعدهم 

أيضًــا عــلى انتشــارِه.

قَــه،  أســألُ اللهَ - تبــارك وتعــالى - أن يُوفِّ
وأن يجعــل مــا عَمِلــه في ميــزان حســناته، 

ــه وليُّ ذلــك والقــادرُ عليــه..  إنَّ

وصلِّ اللهمَّ وسلِّم على نبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين،
 .والحمد لله رب العالمين

كتبه/ 

ن موسى الشريف  محمد �ب
ا - - حامدًا وصليًّ

في يوم الخميس٣٠ من ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ

وهو رجل لطيف وأديب ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
ــه  ن ــاتٍ تــدلُّ عــلى تمكُّ ا بكُليْ ــلًا جــدًّ ولخــصَّ فيهــا تاريًخــا طوي

إن شــاء الله تعــالى في بــاب اللغــة..
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فضيلة الشيخ الدكتور/
قاضي عبد الرشيد الندوي 

الكشميري
الخبير والمهتم بشؤون القارة الهندية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 
دٍ وآله  على المبعوث رحمة للعالمين، مُحمَّ

وصحبه الغُرِّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين..

أما بعــــــــد؛
فلا خلاف في أنَّ تاريخ الشعوب والأمم تبرز 

على منصة العالـم، وتتشكل ملامحها عبر تضحيات 
متواصلة، ومساعٍ مستميتة، وجهود مستمرة

 .. لا تعرف خطأً، ولا تقف عند حدٍّ

م لنا  كا أنَّ تاريخ الســابقين مــن الأمم يُقدِّ
ت والأخطاء التي  لاَّ كذلك ســجلًا وافيًــا بالزَّ

بتداركهــا وتجاوزها كان مــن الممكن تجنب 
الكثــير من أنواع المعاناة والمآسي التي قاســتها 

هــذه الأمم عبر تاريخهــا ومراحل تطورها..

ــخٍ  ــكيلَ تاري ــهدُ تش ــوم يش ــلاميَّ الي ــم الاس ــرى أنَّ العالـ ــن ن ونح
ـــر بخــير كبــير، ولا يُبــدي  جديــدٍ والــذي في ظاهــر الأمــر لا يُبشِّ
اســتشرافًا لمســتقبل زاهــرٍ، وإن كُنَّــا لا نقــدر أن نتنبــأ بأقــدار وســنن الله 
في أرضــه وخلقــه، ومــا ســيؤول إليــه الأمــر في قــادم الأيــام، ولكــن 

ــه. الحكــم آني وفي ظاهــر الأمــور، وهــو مــا نحــن مكلفــون بـ

يــة    لا و عــن  يــ�ش  لحد ا ــا  مَّ أ
ر وكشــم�ي جامــو 

الهنديــة؛ طرة  ال�ــ�ي حــت  �ق عــة    الخا�ض   
 فــو حديــ�ش  ذو شــؤون   وشــون..

ــلات  ــن الوي ــواع م ــا لأن ــرِّ تاريخه ــلى م ــة ع ــذه الولاي ــت ه ــد تعرض فق
والمعانــاة والفتــن، فقــد عبــث بهــا العابثــون في عــدة عصــور وعــلى شــتى 
المســتويات، واســتغلوا بأبشــع الطــرق وأســوء الأنــواع بســاطة شــعبها 
وســذاجة أهلهــا، وكان هنــاك لاعبــون دوليــون وعابثــون محليــون منــذ 
ــاس في  ــن الن ــذج م ــط السُّ ــببًا في توري ــوا س ــن ظل ــتعار الذي ــد الاس عه

العديــد مــن الفتــن والويــلات.
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كا أنَّ عقود الانتفاضة الثلاثة 
التي عاشتها هذه الولاية 

خلقت مأساة لعلها لن تنتهي
إلاَّ بانتهاء هذا الجيل اليائس المقهور، 

والذي لـم يرَ إلاَّ ألًما ويأسًا
في الحاضر وظلمة في المستقبل، 

ولـم يجد بوادر أمل إلاَّ أمر عدم اليأس 
والقنوط من رحمة الله تعالى

..ِه وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ

وقــد خلَّــف الإنجليز المســتعمرون حِمــلًا ثقيلًا مــن الخلافات المســتعصية 
عــلى الحــلِّ بــين البلديــن المجاوريــن الهنــد وباكســتان، والــذي نتــج عــن 
ل هاتــين الدولتــين الجارتــين إلى قوتــين نوويتــين نتيجة التوتر الشــديد  تحــوُّ
ــة بعــد الاســتقلال  ــذي ظــلَّ يســود الموقــف طــوال ســتين ســنة الماضي ال
ل كذلــك إلى قنابــل نوويــة قابلــة للانفجار  والتقســيم، وبالتــالي؛ فقــد حُــوِّ

والدمــار في أي وقــت مــن الأوقــات.

ر  كشــم�ي يــة  �ض �ق �ضــ�ق  كا
 ، ة مر مــد ب  حــرو ثــة  لثلا بًا  �ــ�ب

. . ــن ت�ي ر لجا ا ــن  لت�ي و لد ا ــن  ت�ي ها ــن  ب�ي

ــال أدت إلى  ــة الح ــات بطبيع ــباب والخلفي ــذه الأس ــكل ه ف
تخلــف هــذا الشــعب المســلم الأبي عــن ركــب التقــدم والتطور 
عــلى جميــع المســتويات، وفي ســائر المجــالات، ســواء كانــت 
علميــة، أو فكريــة، أو دينيــة، أو ثقافيــة، أو دعويــة، أو 
ــعب في  ــذا الش ــرق ه ــالي؛ غ ــة، وبالت ــة، أو اقتصادي تعليمي

ــف والفقــر. ظلــات الجهــل والتخلُّ

وكـــان أصحــاب الانتفاضــة - في ظاهر الأمــر - لم يكونوا 
دقيقــين في دراســة نتائجهــا، ولـــم يفكــروا في المصــير، وإلى 
مــا ســتؤول إليــه الأمــور، ولـــم يفطنــوا إلى كيــد الأطــراف 
المحليــة والدوليــة، ســواء كانــت مجــاورة أو غــير مجــاورة، 
الصعبــة  المعادلــة  هــذه  مــن  اســتفادت  ــا  إنَّ حيــث 
ــاً  ــل دائ ــي تعم ــة الت ــادي الخفي ــك الأي ــيرة، وكذل والخط
ــواء  ــا، س ــق مصالحه ــل تحقي ــروف لأج ــذه الظ ــل ه في مث
كانــت مــن تجــار الحــروب وغيرهــم. وكان المتضـــرر الأول 

ــميري. ــعب الكش ــو الش ــير ه والأخ
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ثــم إنَّ المنظــات والجاعــات التــي نشــطت فيهــا لـــم تفكــر في 
مــآلات ومصائــر مغامرتهــا، وقــد لا نُنكــر بعــض التأثــيرات 
ا مقابــل  الإيجابيــة لهــذه الحركــة، ولكنَّهــا كانــت ضئيلــة جــدًّ
حجــم الخســائر الفادحــة والأضرار التــي لحقــت الشــعب 

الكشــميري عــلى جميــع المســتويات.

نــا نؤمــن بــأنَّ الجهــاد مــاضٍ إلى يــوم القيامــة، ولكــن يجــب  وكُلُّ
ــا وإمكانيــات، ذهــب  التذكــير والتدبــر بــأنَّ لــه شروطًــا وظروفً
العلــاء مذاهــب شــتَّى في شرح معانيهــا ومفاهيمهــا وبيــان 

ــا. ــا وأوقاته ظروفه

كــا أنَّ الجهــات والأطــراف التــي ارتبطــت بهــذه العمليــة يــا 
ليتهــا انتبهــت إلى توجيــه تلــك الإمكانيــات في توعيــة وتعليــم 
ــا  الشــعب المتخلِّــف الفقــير وتنويــره ثقافيًّــا وتطويــره اقتصاديًّ
بإنشــاء المــدارس والجامعــات أو المعاهــد والمراكــز العلميــة، 

أو المشــاريع الاقتصاديــة والتجاريــة لجــذب الاســتثارت وإنشــاء 
المصانــع والشـــركات، وغيرهــا مــن المشــاريع الاقتصاديــة والتجاريــة 
الربحيــة التــي نفعــت النــاس، وأخرجتهــم مــن قعــر اليــأس، ومرتــع 

الفقــر، والتخلــف والجهــل..

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتُم
وما هو عنها بالحدي�ش المرجمِ

فاضة: زوا على الحرب والا�ض�ق
َّ
م عندما رك لكنهَّ

ــار  ــن التج ــن م ــعين الحاقدي ــة للجش ــاحة فارغ ــعًا، وس ــالًا واس ــوا مج ترك
ــذج  الهنــدوس، والشـــركات الهنديــة الهندوســية والأجنبيــة أن تلعــب مع السُّ
والبســطاء، وتصــب جــام غضبهــا وحقدهــا ضد هذا الشــعب المســلم الأبي، 
وكانــت مســـرورة في داخلهــا بأنَّ المســلمين متطــورون في الحــرب والإرهاب 
- كــا يســمونه -، والإســلام والمســلمون بريئــون منــه إن شــاء الله، ويذوقون 
ــواع  ــجون، وكل أن ــريد والس ــل والتشـ ــب والقت ــن التعذي ــة م ــا منوع أنواعً

الحقــد والكراهيــة عــلى أيــدي القــوات الهنديــة الهندوســية..
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رئيــس  الحريــة  وبطــل  الهنــد،  إمــام  وكان 
المؤتمــر الشــعبي الهنــدي، وأول وزيــر للتربيــة 
مــة الشــيخ/  والتعليــم في الهنــد المســتقلة العلاَّ
أبــو الــكلام آزاد - رحمــه الله تعــالى - يقصــد 
كشــمير مــن أجــل تجديــد النشــاط في حياتــه، 
وبــثِّ روح الثــورة في نضالــه ضــد الإنجليــز 
المســتعمرين، وكان يمكــث أيامًــا في بيــت 
)القــارب( عــلى بحــيرة )دال( للاســتمتاع 
ــة،  بــة، وشــحن الِهمَّ بمناظــر الطبيعــة الخلاَّ

ــه. ــة مذكرات ــة كتاب ومواصل

كــا وصفهــا كذلــك المفكــر الإســلامي الكبــير، وشــاعر 
ــا: »بقعــة  مــة/ محمــد إقبــال ـ رحمــه الله ـ بأنَّ الشـــرق العلاَّ
ــارسي  ــم الف ــول الحكي ــور في أرض الله«، ويق ــورود والزه ال
ــبع!  ــم الس ــة العوالـ ــل أنف ــمير تُمثِّ ــأنَّ كش ــهدي ب ــدسي المش ق
وهــذا غيــض مــن فيــض، وقليــل مــن كثــير ممَّــا كتبــه الأدبــاء 
ــيَّاح حــول جمــال هــذه  ــة والسُّ ال ــاب والمثقفــون والرحَّ والكُتَّ

ــالى.. ــن أرض الله تع ــة م البقع

ــوف -  ــات الأول ــل مئ ــوف - ب ــا زال الأول وم
ــيَّاح مــن الأوروبــين وغيِرهــم  ار والسُّ مــن الــزوَّ
ا، وإن  مــن شــتَّى بقــاع العالـــم يزورونــا ســنويًّ
كانــت وجهــة الســياح العــرب والمســلمين هــي 

الغــرب مــن أمريــكا وأوروبــا! 

سـر وراء مبتغاه.. فكلٌّ ي�ي
ــدة  وكان نســيان العــرب والمســلمين لهــذه البل
المســلمة الأبيَّــة أمــرًا غايــة مــن الأســف، ولعــلَّ 
لله - تعــالى - في ذلــك حكمــة، حيــث إنَّ ســنن 
الله ماضيــة في خلقــه، والله غالــب عــلى أمــره 

ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون.

ا من ناحية الجمال والسياحة  أمَّ
والمشاهد الخلابة والمناظر الجميلة = 

فإنَّ كشمير جنة الله في أرضه كما 
وصفها كثير من كبار السياح 
اب والمفكرين الذين  ار والكُتَّ والزوُّ
زاروها، وشهدوا حُسن مناظرها، 
ومشاهدها الخلابة، وشلالاتها الوارفة، 
وبحيراتها،  وبساتينها  وحدائقها 
ع  والجمــال الطبيعي المفرط الذي متَّ
الله - تبارك وتعالى - هذه القطعة 
الجميلة من أرضه، فقد كتب عنها 
ى  اب، وسطر عنها الأدباء، وتغنَّ الكُتَّ
بها الشعراء منذ القدم.
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ــا أخونــا الأســتاذ الفاضل الشــيخ/ سالـــم القحطاني؛ فقــد زار  أمَّ
كشــمير مرتــين انطلاقًــا مــن مبــدئ الأخــوة الإســلامية، وأصالته 
العربيــة الإســلامية، ورغبــة لســياحة هــذه الجنــة الأرضيــة برؤيتــه 
ــميرية  ــق الكش ــاهد المناط ــاح وش ــد س ــة، فق ــلامية الإياني الإس
ه كان تقصـــي أحــوال وأوضاع  بنظارتــه المؤمنة والمســلمة، كل همِّ
ــال  ــاق جب ــين أع ــة ب ــة الواقع ــة القاصي ــذه البقع ــلمين في ه المس
الهملايــا، والمتمتعــة بوفــرة جمال الطبيعة، ولـــم يرتــحْ حتى وصل 
ــد،  ــواء التوحي ــة، رافعــي ل ــة النقي ــدة الصافي إلى أصحــاب العقي

ومحــاربي البــدع والخرافــات القائلــين:

.ُرُه ْ دُوا الَله مَا لَكُْ مِْ إِلٍَ غَ�ي مِ اعْبُ يَا قَْ

وقليــل مــن أهــل العلــم والدعــوة ينتبهــون إلى هــذه الأساســية المهمــة في 
ــا مــن المواجهــة مــع  ــا خوفً مجــال الدعــوة الإســلامية، أو يهملونــا أحيانً
عامــة النــاس والذيــن عــادة ما يكونــون تحت تأثــير الخرافيين والمشــعوذين 
ــر  ــة لنشـ ــتمرة ومتواصل ــم مس ــاء تجارته ــن لإبق ــعون جاهدي ــن يس الذي

الجهــل والخرافــات ومخادعــة عامــة النــاس..

ومــن هــذا المنطلــق، وإدراكًا لعمــق هــذه الطامــة: جعــل أخونــا الأســتاذ 
ــه الدعــوة والإصــلاح، وتقصـــي الأوضاع  الشــيخ/ سالـــم القحطــاني همَّ
مــن وراء ســياحته، ومــن ثَــمَّ كتابــة خواطــره ونشـــرها عــبر )تويــتر( وفي 
صــورة كتــاب ثانيًــا ليعــمَّ النفــعُ، وليعرف العرب والمســلمون عــبر أنحاء 

العالـــم ما يقاســيه المســلمون هناك. 

ــا أينــا  ق ألًم وهــو صاحــب قلــب رحيــم نقــي مؤمــن إن شــاء الله، يتحــرَّ
عانــى المســلمون، فخدمــة الإنســان فضيلــة عنــد الله وعنــد النــاس، فهــو 

يرفــع قيمــة الإنســان ومقامــه في الداريــن.

ــق أخانــا الأســتاذ  فــلا يســعنا إلاَّ أن ندعــو الله - تبــارك وتعــالى - أن يُوفِّ
الشــيخ/ سالـــم القحطــاني للمواصلــة في هــذا الــدرب المبــارك، ويُســدد 
انــا  خطــاه، ويجزيــه جــزاء أوفى عــلى مســاعيه وجهــوده، وأن يحشـــره وإيَّ
ــا،  مــع النبيــين والصدقــين والشــهداء والصالحــين وحَسُــن أولئــك رفيقً

 .آمــين، والله وليُّ التوفيـــق

كتبه بيمينه/

ري د الندوي الكشم�ي �ي د. قاضي عبد الر�ش
الدوحــة - قطــر

٢٠١٥/٢/١٢م
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، 

وعلى آله وصحبه أجمعين..

أما بعد؛ فإنَّ التطواف والتجوال في 
الآفاق بحثًا عن العلم والمعرفة = سنةٌ 

ماضيةٌ من سِير سلفنا الكرام، ومَن نظر 
في تراجمهم وجدها مشحونة بالسفر 

والرحلات في مشارق الأرض ومغاربها 
في وقتٍ كان السفر فيه كا وصفه صلى 

الله عليه وسلم: »قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ«.

ــا مــن  ــا مــن ألــوان المعرفــة وفنًّ والناظــر في المكتبــة العربيــة يجــد لونً
فنــون الأدب يُعــرف بـــ»أدب الرحــلات«، حيــث يقــوم فيــه العالـــم 
أو الأديــب بزيــارة بلــد مــا، ويحكــي فيــه مــا شــاهده وســمعه بنفســه 
ــة  ــة والاجتاعي ــة والفكري ــة والعلمي ــد الديني ــذا البل ــؤون ه ــن ش م
ونحــو ذلــك، ولطالـــا اســتفاد الباحثــون والمؤرخــون مــن هــذه 
الرحــلات التــي ســطرها الأوائــل في توثيــق تاريــخ بلــد مــا، إذ 
ــا  ــون في وقتن ــا تك ــبه م ــة أش ــادة ثري ــة وم ــة مهم ــة وثيق ــدُّ الرحل تُع

الحــاضر بـ»الفيلــم الوثائقــي«! 
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وقــد أمرنــا الله - عــز وجــل - بالســير في الأرض والتفكــر 
والاعتبــار، كــا في قولــه: قُــلْ سِــيُروا فِي الْأرَْضِ ثُــمَّ انْظُــروا 

.بيَِن كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْـــمُكَذِّ

قًا على الآيـــة:  قال العلامة/ محمد الخضر الحسين مُعلِّ

»ويلحــق بأحــوال الأمــم الماضيــة = أحــوال الأمــم الحــاضرة، متــى 
كان النظــر إليهــا عــبرة ينتفــع بهــا في وجــه مــن وجــوه الإصــلاح«. 
]»الرحلات له«: )ص/ ٨([. 

ف عــلى أحوالهــم  ولا شــكَّ أنَّ زيــارة إخواننــا المســلمين والتعــرُّ
بــت فيــه الشـــريعة، كــا يشــير لــه قولــه تعــالى: وَجَعَلْناَكُــمْ  ممَّــا رغَّ
..ٌاَ الْـــمُؤْمِنُونَ إخِْوَة شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا، وقال تعــالى: إنَِّ

ــل زيــارة الأخ لأخيـــه؟ �ض ــك ب�ض  فمــا ظنُّ

ــن كتــب في ذلــك مــن الأوائــل ابــن جبــير الأندلســـي، وابــن  فممَّ
ــك  ــب في ذل ــن: كت ــن المتأخري ــم، وم ــة وغيره ــن بطوط ــلان، واب فض
ــلان،  ــكيب أرس ــان/ ش ــير البي ــان، وأم ــن خ ــق حس ــة/ صدي العلام
والأديــب الســوري/ عــلي الطنطــاوي »رحلتــه إلى إندونيســيا«، وخــير 
الديــن الــزركلي في »رحلتــه مــن دمشــق إلى مكــة«، والعلامــة شــيخ الأزهــر/ 

ــه »الرحــــلات«.. محمــد الخــضر حســين كــا في كتاب

بـ)أبــو ظبــي(  والتوزيــع(  للنــشر  الســويدي  )دار  نــشرت  وقــد 
مــع )المؤسســة العربيــة للدراســات والنشـــر( قرابــة »١٠٠« كتــاب 

ــلات!  في أدب الرح

وهــذا الكُتيــب الــذي بــين يديــك محاولــة منــي لأن أضيــف شــيئًا 
الله  شــاء  إن  نافعًــا  يكــون  ــه  لعلَّ والعربيــة؛  الإســلامية  للمكتبــة 
ــه  ــناه حقَّ ــد بخس ــم ق ــلامي عظي ــد إس ــلمين ببل ــوم المس ــف عم لتعري
ــه  ــرف مكان ــم لا يع ــل بعضه ــلمين، ب ــن المس ــير م ــه كث ــث يجهل بحي

عــلى الخارطــة، والشــكوى لله!
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وأُثنــي بالشــكر للشــيخ الأديــب الأريــب الدكتــور/ قــاضي عبد الرشــيد 
ــل والُمهتــم بشــؤون القــارة  الكشــميري النــدوي - حفظــه الله - الُمحلِّ
الهنديــة، الــذي تعــب معــي في تنقيــح هــذه الرحلــة وإخراجهــا في 
ــدى  ــة، وأب ــة كامل ــه الرحل ــرأت علي ــث ق ــة، حي ــورة ممكن ــل ص أفض
ملاحظاتــه النافعــة وهــو الخبــير بشــؤون البلــد، كيــف لا؟ وأهــل مكــة 

ــه.  ــن الله إلي ــه، وأحس ــكر الله ل ــعابها، فش أدرى بش

 ..والحمـد لله أولًا وآخــرًا

كتبه/ 

حطاني ن محمد ال�ق سالـم �ب
الدوحــة - قطــر

بيــه:  �ق�ض
أصــل الكتــاب: تغريــدات نشـــرتها عــلى حســابي في موقــع التواصــل 
الاجتاعــي )تويــتر(، ثــم قمــت بتهذيبــه وترتيبــه؛ ليكــون صالًحــا للنــشر. 

وفي ختام هذه المقدمة:

قــت للتعريــف بهــذا البلــد  أرجــو الله - تعــالى - أن أكــون قــد وُفِّ
المنســـي بشــكل مختصـــر، وأطلــب مــن إخــواني الكشــميريين أن 
يعفــوا عنِّــي تقصــيري في الوفــاء بحقهــم، فهــذه الورقــات - والله 
ــاذا  ــم، ف ــب عنه ــي أن يُكت ــا ينبغ ــر ممَّ ــرة في بح ــت إلاَّ قط - ليس

أقــول ومــاذا أتــرك؟!

ــاني  ــف الرب ــيخي الشري ــكر إلى ش م بالش ــدَّ ــي أن أتق ــا لا يفوتن ك
الدكتــور/ محمــد بن موســى الشـــريف - حفظــه الله - الذي حثَّني 
م عــلي - تواضعًــا منــه ولطفًــا  كثــيًرا عــلى نــشر هــذه الرحلــة، وتكــرَّ
ــه القيمــة، فجــزاه الله  ــأن قــرأ هــذه الرحلــة، وأبــدى ملاحظات - ب

عنــي خــير الجــزاء، ورفــع درجتــه في عليــين.
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الفصل الأوَّل
ةٌ عن كشمير نبذةٌ عامَّ
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ا، فهــي تقــع مــا بــين الهند وباكســتان  تقــع كشــمير في موقــع متميــز جــدًّ
والصــين، أي: في شــال شرق آســيا، وتحدهــا أفغانســتان مــن الشــال 
الغــربي، ومعنــى هــذا أنَّ كشــمير تتقاســم حدودهــا  أربــع دول عظيمة 
وهــي: )الصــين - وتحديــدًا إقليــم التبــت(، و)الهنــد(، و)باكســتان(، 

و)أفغانستان(.

وتبلــغ مســاحتها )٢٤٢.٠٠٠ كــم(، و عــدد الســكان = )١٥ مليون(، 
ــدوس = )٨%(،  ــكل الهن ــا يش ــم = )٩٠ %(، بين ــلمين منه ــبة المس نس

وأمــا الســيخ فيشــكلون = )٢%(.

الفصل الأوَّل
ةٌ عن كشمير نبذةٌ عامَّ
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وفي عــام ١٥٨٧م جــاء جــلال الديــن أكــبر وضــم كشــمير إلى دولتــه 
المتراميــة الأطــراف )دولــة المغــول الإســلامية(، واســتمرت هكــذا إلى 
أن جــاء شــياطين الأرض الإنجليــز! ومــا أصــدق مــا قالــه صاحــب 
]»وجــاء دور المجــوس«، )ص/ ٢٤٩([ حــين قــال: »الإنجليــز رأس 

كل بــلاء في تاريــخ أمتنــا الحديــث«!

ــا فيهــا كشــمير ـ  ــة ـ ب ــارة الهندي ــد اســتمر حكــم المســلمين لشــبه الق فق
لقرابــة ألــف عــام! إلى أن جــاء الإنجليــز ســنة ١٨٣٩م واحتلــوا 

المنطقــة وعقــدوا صفقــة مخزيــة!

ــم )التبــت( الــذي ورد  ــم أنَّ إقلي ــه مــن المؤلـ وعــلى ذكــر الصــين؛ فإنَّ
ــه  ــا، هــو أيضًــا يقبــع تحــت الاحتــلال الصينــي، ويــذوق في ذكــره آنفً
المســلمون الويــلات، ولــه قصــة طويلــة ليــس هــذا محلهــا )انظــر مقــالًا 

في قصــة الإســلام بعنــوان: قصــة التبــت(. 

عرفــت كشــمير الإســلام عــن طريــق فتوحــات القائــد الشــهير/ 
، حيــث وصــل  محمــد بــن القاســم الثقفــي ـ ابــن عــم الســفاح الحجــاج ـ
إليهــا الأول في القــرن الهجــري الأول، لكــن الــذي نشـــر الإســلام فيها 
ــث  ــيأتي الحدي ــذاني، وس ــلي الهم ــيد/ ع ــير الس ــير الكب ــو الأم ــا ه فعليً

عنــه بالتفصيــل حــين الــكلام عــن زيــارتي لمســجده المنســوب لــه.

كان الإنجليز قبلها قد احتلوا 
عموم الهند، بعد حروب طاحنة مع 

المسلمين وغيرهم استمرت لأكثر 
من ٢٠ عامًا، ثم خضعت الهند لهم 

وحكموها قرابة ٢٠٠ سنة.
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ــمير  ــي كش ــين قضيت ا ب ــدًّ ــير ج ــابه الكب ــارئ التش ــر للق ــذا يظه وبه
وفلســطين، يظهــر ذلــك بأدنــى تأمــل في الأحــداث وتواريخهــا، 

المســتعان. والله 

الكارثــة بــدأت حــين أراد الإنجليــز الخــروج مــن القــارة، وتــم الاتفــاق 
ــف  ــة تُصن ــتان(، وأن كل منطق ــد وباكس ــارة إلى )الهن ــيم الق ــلى تقس ع

بحســب الأغلبيــة الدينيــة.

الهنــد، وذات  تتبــع  الهندوســية  الأغلبيــة  المنطقــة ذات  أن  بمعنــى: 
ــة  ــمير ذات أغلبي ــومٌ أنَّ كش ــتان، ومعل ــع باكس ــلمة تتب ــة المس الأغلبي

ــتْ! ــد أب ــن الهن ــلمة، لك مس

نعــم؛ باعــوا هــذه البــلاد العظيمــة كــا تبــاع الشــاة، 
بمقابــل ٧ ملايــين روبيــة ـ أي: مليــون ونصــف دولار 
فقــط! ـ والأعجــب هــو تاريــخ انتهــاء العقــد، حيــث 

١٩٤٦م! ينتهــي 

يقــول أبــو الأعلى المــودودي: »إنَّ رجال السياســة البريطانيين 
هــم الذيــن أوجدوا قضية كشــمير«.

ــوا  ــود = باع ــطين لليه ــز فلس ــاع الإنجلي ــا ب ــذا؛ ك وهك
كشــمير للهنــدوس، وحكمهــا الهنــدوس ١٠٠ عــام، 
وهــي أول مــرة تدخــل أغلبيــة مســلمة تحــت حكــم 
الكفــار الأقليــة، وخــلال هــذا القــرن ذاق المســلمون فيهــا 
ــك  ــن المضح ــره، وم ــول ذك ــا يط ــدائد ممَّ ــلات والش الوي
المبكــي: أن ذبــح البقــرة حينهــا كانــت عقوبتــه الإعــدام! 

ــنة ١٩٣٤م. ــم س ــذا الحك ــف ه ــم خُف ث

أما كشمير فقد عقد 
الإنجليز اتفاقية مع 

الهندوس، هي من أغرب 
الاتفاقيات في التاريخ، 

حيث قاموا ببيع كشمير لمدة 
١٠٠ عام لرجل هندوسي 

)من أسرة دوغرا(!
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: م لكــــلا ا صـــة  لا ض�ض �
أنَّ الهنــد تُســيطر حاليًــا عــلى ٤٨% مــن الأرض الكشــميرية، وتســيطر 

باكســتان عــلى ٣٥% والباقــي بيــد الصــين.

والجــزء الــذي ســيطرت عليه باكســتان أطلق عليه اســم )آزاد كشــمير( 
أي = كشــمير الحــرة، إشــارةً إلى أن كشــمير الأخــرى مــا زالــت محتلة.

ـ مــع أهميتهــا ـ  لا أريــد أن أخــوض في تفاصيــل سياســية أكثــر 
وأظــنُّ أنَّ هــذه النبــذة كافيــة للتصــور العــام، ومــن أراد الوقــوف 
عــلى أبعــاد القضيــة وتفاصيلهــا المهمــة، فهــذا الملــف يكيفيــه، بعنــوان: 

 .)ــلام ــة الإس ــع )قص ــلى موق ــزف« ع ــرح ين ــمير: ج »كش

فلــا انتهــى عقــد البيــع المذكــور آنفًــا ســنة ١٩٤٦م وتــم تقســيم القــارة 
ــا تملــك وثيقــة تُثبــت أحقيتهــا  = اجتاحــت الهنــد كشــمير، وادَّعــت أنَّ

ــا مــزورة! واســتحقاقها لكشــمير، واتضــح لاحقًــا أنَّ

وتلاحــظ أنَّ تاريــخ )١٩٤٨م( هــو نفــس التاريــخ الــذي بــدأت فيــه 
قضيــة فلســطين.

ن دخلوا؟ عل الهندوس ح�ي فماذا �ض

هذه بعض الأرقام المؤلمة:
)١( أكثر من نصف مليون شهيد.

)٢( سبع آلاف امرأة مغتصبة!
)٣( ثلاثون ألف أرملة.

)٤( مائة ألف يتيم.

وغيرهــا مــن الآلام والمصائــب التــي تشــيب لهــا الولــدان ممَّــا لا تتســع له 
هــذه الورقــات.  وبعدهــا تدخلــت باكســتان، وقامــت بــين الدولتــين 

عــدة حــروب.
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الفصل الثـــــاني
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الفصل الثاني

لما اقتربت من كشمير بدأنا نشاهد هذه الجبال الشاهقة،

نا وصلنا إلى مقصدنا، حيث أطنب المؤرخون  فعلمت أنَّ
في الحديث عن جبال كشمير الشاهقة.

في الفصــل الســابق تحدثــت عــن كشــمير عمومًــا، وحديثــي الآن عــن 
كشــمير التــي زرتهــا، وهــي الواقعــة تحــت الســيطرة الهنديــة، فــكل مــا 

ســأذكره الآن هــو عنهــا فقــط لا غــير.

تبلــغ مســاحة كشــمير هــذه: )٢٢٨.٠٠٠ كــم(، وعــدد ســكانا قرابة 
ــترب(، ــون مغ ــع ملي ــئ(، و)رب ــون لاج ــاك )ملي ــون(، وهن )١٠ ملي
ولهــا عاصمتــان: عاصمــة صيفيــة وهــي )سرينغــر(، وعاصمــة شــتوية 

وهــي )جامــو(.

)سرينغــر( ـ وتعنــي: بــلاد المحترمــين! ـ : هــي محــطُّ الأنظــار وتقطنهــا 
أغلبيــة مســلمة بخــلاف العاصمــة الأخــرى )جامــو(، فأغلبيتهــا 

ــه. ــكل عاصمــة مطــار خــاص ب ــدوس، ول هن

لا توجــد طائــرة مبــاشرة مــن الدوحــة إلى كشــمير، فاضطــررت أن أمــرَّ 
بدهــلي ـ أو دلهــي كــا حرفهــا الإنجليــز ـ، ثــم منهــا إلى )سرينغــر( 

ــة. ــمير الصيفي ــة كش عاصم
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مة  وقد تكلَّم عن كشمير العلاَّ
الأديب/ ياقوت الحموي 

صاحب الكتاب الجغرافي الشهير 
»معجم البلدان«، وكانت 

تُسمى في كتب سلفنا الأوائل 
بــ»قشمير« بالقاف.

والجديــر بالذكــر أنَّ الهنــد لا تربطهــا أي علاقــة بكشــمير: لا مــن 
ناحيــة اللغــة ولا التاريــخ ولا الديــن ولا الثقافــة، فأهــل كشــمير 
لهــم لغتهــم الخاصــة وهــي اللغــة الكشــميرية، ودينهــم الإســلام، 

وتاريخهــم إســلامي كذلــك.

ــين  ــير ب ــرق كب ــد، فف ــادات والتقالي ــة والع ــة الخلق ــن ناحي ــل ولا م ب
الهنــدي والكشــميري كــا بــين المشـــرق والمغــرب، فالكشــميري يشــبه 

ــيًرا. التركــي والشــامي كث

نســبة المســلمين في كشــمير هــذه )٩٠%(، نســبة الشــيعة منهــم تقريبًــا 
)٥%(، لكنَّهــم مدعومــون بســخاء مــن إيــران، والباقــي مــا بــين 

ــرون. ــكاد يُذك ــارى لا ي ــيخ ونص ــدوس وس هن

وصلت إلى مطار)سرينقر( ٢٠١٣/٦/١م ظهرًا،

وهــو مطــار صغــير الحجــم لا بــأس بــه مقبــول، 
ا غــير معقــدة. وكانــت الإجــراءات يســيرة جــدًّ

ث عــن جمــال  وأنقــل لكــم نــص الحمــوي ـ بــدون تعليــق ـ حيــث تحــدَّ
كشــمير وأهلهــا فقــال: »فهــم أحســنُ خلــق الله خليقــةً، يُــضرب 

ــه: ــه صاحب ــم ذكــر بيــت شــعر يقــول في بنســائهم المثــل«، ث

ــي الكُميــت رًا( وأد�ض�ق ــم�ي ق�ش )بلــخ(         و)� وجــولت الهنــود وأرض 
ونــصُّ ياقــوت هــذا نــصٌّ تاريخــي مهــم، لــه قيمتــه، وقــد وقفــت عليــه 

بواســطة رحلــة العبــودي حفظــه الله.
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توجــد في كشــمير حكومــة محليــة، رئيســها مســلم، ولا يُمكــن أن 
ــد الله  ــا حاكمهــم هــو عمــر عب ــد حاكــاً هنودســيًا، وحاليًّ تضــع الهن

ــد الله. ــد عب ــيخ محم ــل ش ــد الراح حفي

م ســلا لإ ا ر  شــا �ض�ق ا �ــة  �ق

الرجل الذي له الفضل بعد الله في نشـر الإسلام

ني ا لهمــذ ا على  ــر  م�ي د  �ــ�ي ــيخ  ل�ش ا هو 
المولــود في إيران، عندما كانت بلادًا للإســلام..

وهذا الرجل له جهود 
عظيمة، لذلك يبجله أهل 
كشمير قاطبة، وقد زرت 

مسجده المنسوب له، 
وإليكم خلاصة قصة هذا 

به الرجل الذي لقَّ
الشاعر إقبال

بــ)سيد السادات(.

الســيد الهمــذاني مواليــد ٧١٤هـــ في همــذان بإيــران، حيــث كانــت 
ــق وذاع  ــفة والمنط ــوم الفلس ــاًّ بعل ــرعي، وكان مُل ــم الشـ ــزًا للعل مرك

ــلامي. ــم الإس ــه في كل العالـ صيت

   ودخل للدعوة في كشمير سنة ٧٧٤هــ .. 

ــد  وكان الهمــذاني مــن الســادة: أي مــن أهــل البيــت، وكان مبجــلًا عن
النــاس لعلمــه ونســبه، فلــا ضــاق ذرعًــا مــن همجيــة التتــار: خــرج منها 

وقصــد كشــمير للدعــوة!

فخــرج معــه مــن )الســادة( ٧٠٠٠ شــخص! وذلــك ســنة ٧٨١ هـــ، 
ــم  ــة ـ ث ــذه الهم ــر إلى ه ــة أولًا ـ انظ ــة المحلي ــم اللغ ــلى تعل ــوا ع فعكف

ــا. ــمير كله ــوع كش ــلام في رب ــشر الإس ــدأوا في ن ب

فشــاهد النــاس أخــلاق هــؤلاء، ودخلــوا في ديــن الله أفواجًــا، حتــى 
الوثنيــون والنســاك المتعصبــون تركــوا دينهــم.

بل حتى سيد الهندوس )شاهبور( 
أسلم على يد السيد الهمذاني، 

وبهذا أصبحت كشمير
دولة إسلامية ١٠٠% ولله الحمد.

ولأبي الحســن النــدوي مقــال نافــع بعنــوان: »رجــل أدخــل البــلاد 
ث فيــه عــن الهمــذاني، بتفاصيــل  بكاملهــا في الإســلام«، وقــد تحــدَّ

ــور. ــير مأم ــره غ ــر، فانظ أكث
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صـورة لمسجــده.. 
مسجده هذا قد كان أصلًا معبــدًا،

 .ولا يُسمح الآن بدخول الكفار فيه
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الفصل الثالث
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مساجد الأحناف 

توضع عليها لوحة من الخارج 
ا تابعة لهم، توضح أنَّ

كا تشاهدونه في هذه الصورة،
وقد يفعله أهل الحديث أيضًا.

المذهب الفقهي السائد هنــا 

، الحنــي هب  لمــذ ا هو 
ويليه المذهب الشافعي، وهناك أيضًا أهل الحديث 

الذين لا يلتزمون بمذهب معين، وسيأتي الحديث عنهم 
بالتفصيل إن شاء الله، وبين القوم )أعني: أصحاب 

المذاهب، وأهل الحديث( = نزاعات فكرية! 

الفصل الثالث
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 : منيــة لأ ا لة  للــا لنســبة  با
فهي مستقرة تمامًا، ولا توجد أي 

مشاكل أمنية حاليًّا، خصوصًا للزائر؛ 
فإنَّه محترم هنا كثيًرا من الناس، ومن 

الحكومة المحلية أيضًا.

آخرُ إضرابٍ أمني واســع حصـل:
كان سنة ١٩٩٠م، فكان الناس

لا يستطيعون الخروج للصلاة
ولا الشوارع، ومن بعدها، وإلى الآن 

والأمور مستقرة إلى حدٍّ كبير.

أمــا اللغــات الرســمية هنــا فهــي: اللغــة الكشــميرية )وهــي خليــط مــن 
ــية، والأورديــة، والعربيــة(، ثــم اللغــة الأورديــة، والهنديــة،  الفارس
والإنجليزيــة، وكذلــك العربيــة دارجــة عنــد المشــايخ وطــلاب العلــم.

النــاس هنــا متدينــون ومحافظــون إلى حــدٍّ كبــير، فالفتــن والصـــراعات 
ــا  جعلتهــم أقــرب إلى الله ـ عــز وجــل ـ وإلى التديــن عــلى جهــل أحيانً

بالديــن الصــافي. 

والشــعب هنــا لا يــرضى بديــلًا عــن العمــل بالشـــريعة، الأمــر الــذي 
جعــل الأمــم تتكالــب عليهــم وســط خِــذلان عريــض مــن مســلمي 

العالـــم للأســف، أو قــل: تغييــب عــن القضيــة.

لذلــك؛ تتجنــب الحكومــة أي خطــوة تســتفز الكشــميريين، 
د  ا أن تشــاهد العلم الهنــدي مرفوعًــا، وأكَّ لدرجــة أنَّــك ينــدرُ جدًّ

ــه مقصــود وليــس صدفــة.  ـأنَّ  ـحــين ســألته  لي دليــل الرحلــة 

ــه لا توجــد هنــا خمــور ولا بــارات ولا  ـا يُفــرح المؤمــن أنَّ وممّـَ
 ـبــل حتــى )الســينا( ممنوعــة!  ـأكرمكــم الله  مراقــص ولا دعــارة 

صورة لسينا تم إغلاقها قبل )٢٠( سنــة

وإنَّا أغلقتها الحكومة بعد خروج احتجاجات 
من الشعب رفضًا لأي شيء مخالف للشريعة!
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اللهم قبـل ثـلاث سنـوات فقــط..
الخمــر  ببيــع  فيــه  وأذنــتْ  صغــيًرا  دكانًــا  الحكومــة  فتحــت 
ــوم  ــه العم ــلى وج ــا ع ــق، وأمَّ ــاق ضي ــلى نط ــط، وع ــياح فق للس

يوجــد.. لا  والعلــن 

لهنــد ا مــت  قا
ــم  لعطض ا ــعب  ل�ش ا ا  هذ ل  عــز �ب

. . صًــا �و �ض مي  ســلا لإ وا مًــا  عمو لـــم  لعا ا عــن 

ــا الجــوال؛  ــلًا إلاَّ بعــد عــام ٢٠٠٠م! وأمَّ ــت مث ــم تســمح بالن ــث لـ حي
ش  ــدِّ ــك ال ــا! وكذل ــنوات تقريبً ــس س ــذ خم ــا إلاَّ من ــمح هن ــم يُس فل
كان ممنوعًــا إلى ســنة ١٩٩٧م، حيــث كانــوا يشــاهدون القنــوات 

ــط. ــة فق المحلي

أما المرأة الكشميرية..

فهي محتشمة إلى حدٍّ لا بأس 
به، والنقاب هنا منتشر بكثرة، 

وقد كان السواد الأعظم 
يلبسن النقاب إلى ١٩٩٠م، 

ثم بدأ السفور. 

ــث قبلهــا  ويقصــدون بالســفور مجــرد كشــف الوجــه! حي
لـــم تكــن هنــاك مــن تكشــف أبــدًا، وســبب كشــف الوجــه 
ــا كان تحــت ضغــط الهنــدوس حيــث طالبــوا بخلعــه  إنَّ

ــوا(.  ــذا زعم ــلًا! )ك ــون رج ــةَ أن يك مخاف

ــاس،  ــة للن ــت صدم ــه كان ــف الوج ــدأ كش ــا ب وعندم
وحصلــت ردود أفعــال ســيئة مــن بعــض الجهــال؛ 
حيــث كانــوا يرشــون مــادة مؤذيــة عــلى وجــه أي امــرأة 
كاشــفة في الشــارع! غايــة التــبرج عندهــم: أن تكشــف 

ــط! ــها فق ــا ورأس ــرأة وجهه الم

مــن  كثــير  عنــد  تــراه  الــذي  الفاضــح  التعــري  أمــا 
العربيــات وغيرهــن ولبــس الضيــق ونحــوه؛ فهــو معدوم 

ــا. ــم تمامً عنده

ا يلبســن الحجاب،  لفــت انتباهــي أنَّ فتيــات صغيرات جدًّ
ــت  ــدأ البن ــى تب ــذ مت ــي: من ــذي مع ــل( ال ــألت )الدلي فس

عندكــم بلبــس الحجــاب؟ فقــال: مــن ٤ إلى ٥ ســنين! 
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بل حتى زي المدرسة الموحد: 
تلتزم فيه الطالبة بلبس الحجاب، 

في جميع المراحل.

 صورة لطالبات صغيرات

في رحلة ترفيهية..

من الغرائب:.

م يكتبون  أنَّ
على دورات مياه 
الرجال: )للرجال(
بينا يكتبون على 
دورات النساء: 
)للمستـــورات(! 
أي للسيدات.

سأنتقل الآن للحديث عن أضخم 
وأقدم جامع على الإطلاق في 

كشمير، وهو مشهور عندهم بــ 

م�ــد مع  جا
على طريقة العجم في الإضافة كا هو معروف.

ر كشــم�ي مع  جا
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بُني هذا الجامع عام 
)٩٧٦هـ - ١٣٩٤م( 
حسب ما هو مكتوب في 

 واجهـة المسجــد.

وقــد بنــاه الإســكندر شــاه الكشــميري، وللجامــع مكانــة ومهابــة 
عظيمــة في نفــوس القــوم، ولقــد رأيــت الجهــال يتمســحون بجدرانــه 

ــم الله. ــه هداه ــون ب ويتبرك

في وسط المسجـد:
ــة،  ــة جميل ــن حديق ــارة ع ــيرة عب ــاحة كب ــاهد س تش
ووســط الحديقــة نافــورة، والمــكان في الحقيقة يشرح 
ا، ولا يوجــد فيــه ضريــح ولله الحمــد. النفــس جــدًّ

والمسجد مغولي الطراز..
وكثــير مــن مســاجدهم بهــذه الطريقــة، بســبب 

تأثرهــم بدولــة المغــول الإســلامية العظيمــة. 
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فـت عـلى وقـد تعرَّ

 هذا الرجل الأمريكي هنا..

هذا الأمريكي جاء من بلاده 
لزيارة كشمير فقط، حيث سمع 

عن جمالها وروعتها، ومعه زوجته 
 !محجبة(، وهي غير مسلمة(

! وقــد تعجبــت من  يســع هــذا الجامــع لـــ)٣٣.٣٣٣( مُصــلٍّ
هــذا العــدد الدقيــق؟ فعلمــت لاحقًــا الحكمــة مــن ذلــك = 
ــلاث  ــبروا ث ــدوا وك ــبحوا وحم ــا وس ــجدوا جميعً ــم إذا س أنَّ

مــرات كان مجمــوع ذلــك مائــة ألــف!

ــة الإســلام  ــام وأحــد عالق ــه الملــك الأســد الإم ــام ب ــاؤه الحــالي ق وبن
بــه الأديــب  الزاهــد العابــد المجاهــد )أورنــك زيــب(، والــذي لقَّ

الشــهير/ الطنطــاوي بـ»ســادس الخلفــاء الراشــدين«!

أعــود إلى المســجد فأقــول: يصــل عــدد المصلــين في )جمعــة الــوداع( إلى 
٢٠٠ ألــف! خــارج وداخــل الجامع و)جمعــة الوداع( عندهــم هي آخر 
جمعــة مــن رمضــان، لهــا مكانة خاصــة عندهم. نظــرًا لتاريخية المســجد؛ 
م يســمحون بدخول الكفار فيه بخلاف مســجد الهمداني الســابق. فإنَّ

ولا يبعــد تاريــخ بنائــه عــن تاريــخ دخــول الإســلام هنــا، فهــو مســجد 
تاريخــي بحــق، وقــد كان احــترق، فأعيــد بنــاؤه.

صورة للمحراب..
وهذا السلطان العظيم 

له قصة طويلة، وتاريخ 
عريق يجهله أكثر 

المسلمين، وللكلام عنه 
وعن سيرته مكان آخر 

غير هذا..
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الفصل الرابـــــــــع
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سأتحدث قليلًا عن الوجود الشيعي هنا.. 
ذكــرت ســابقًا أنَّ الشــيعة أقليــة ولله الحمــد، فهم مــا بــين )٥% إلى ١٠%(، 

ولا يتجاوزونــا..

الفصل الرابع

لكني في الحقيقة صُدمت عندما 
كنت في الشارع فرأيت صورة

 المدعو حسن نصر الله! 

فسألت الدليل عن سبب تعليق 
هذه الصورة؟

فقال هذا حي شيعي، فهم لهم 
أحياء خاصة بهم.

وكذلك رأيت

 صورة الخميني،

ولا أستبعد أن يتغلغل 
ذفوذهم في أوساط السنة 
بأموالهم استغلالًا لحاجة 

الكشميريين.

وكذلك رأيت خبًرا

 في الجريـدة المحليــة
فاســتفهمت  الخمينــي،  صــورة  فيــه 
مــن الدليــل؟ فقــال: عندهــم فعاليــات 

بمناســبة ولادة الخمينــي. 
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فقلــت في نفــي: هــا هــي إيران قــد حشرت أنفهــا في كل مــكان، حتى 
كشــمير لـــم تســلم منهــا، وحكومــات الســنة في طغيانــم يعمهــون، 

وفي ســباتهم نائمــون، نعــوذ بــالله مــن عجــز الثقــة، وجلــد الفاجــر.

الشــيعة هنــا تاريخيًّــا بحكــم أحــد الحــكام  ارتبــط وجــود  وقــد 
ــر كشــمير منهــم  الشــيعة للمنطقــة، ثــم جــاء بعــده حاكــم ســني فطهَّ

ــم.  ــلَّ عدده وق

وهــي عبــارة عــن فصلــين أو ثلاثــة وليســت مدرســة بمعنــى الكلمــة، 
ــة،  ــرعية والعقلي ــوم الشـ ــة للعل ــرآن، ودراس ــظ للق ــا تحفي ــد فيه يوج
ومذهبهــم حنفــي، فيهــا خمســة مدرســين، و٣٠ طالبًــا، والمناهــج 
ــة  ــاح«، و»هداي ــن الإيض ــي »مت ــه حنف ــي: فق ــة ه ــلى الطلب ــررة ع المق
ــخ.  ــصرف.. إل ــة، وال ــم الصيغ ــق، وعل ــاة« في المنط ــو«، و»المرق النح

ــية. ــة الفارس ــون اللغ ــك يدرس وكذل

كنت قد اتفقت مع الدليل أن 
يأخذني إلى أشهر المدارس الإسلامية 

عندهم، فذهبنا إلى هذه المدرسة 
ا. المتواضعة جدًّ

ةٍ ميَّ ســلا إ ســةٍ  ر مد ةُ  ر يــا ز
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في الحقيقــة لـــم أرتــحْ لتعامــل المديــر، ولا لاســتقباله؛ لذلك اختصرت 
الزيــارة وخرجــت.. قلــت للدليــل معــي: ليســت هــذه المــدارس التــي 

أريدهــا، فقــال لي هؤلاء )نقشــبندية(! 

حينهــا علمــت لمــاذا كان اســتقبال المديــر بــاردًا، فقلــت للدليــل: 
خــذني إلى مــدارس الذيــن تســمونم أهــل الحديــث، فوعــدني خــيًرا..

ا مـن  وفي نفـس اليـوم زرت مسجـدًّ
مساجد المدينة، ورأيت في الدور العلوي 

منـه أمـرًا عجبًــا!

ــه مجموعــة مــن الأطفــال  حيــث وجــدت مركــزًا للتحفيــظ في
ــاث( ليــس هــذا العجيــب:  )ذكــور وإن

العجيــب أنَّ المحفظَّــة والمشرفــة عــلى هــؤلاء هــي فتــاة لا يتجاوز 
عمرهــا )١٦( ســنة! تقــوم بتحفيظهــم القــرآن وأركان الإيــان 

وصفــة الصــلاة والأدعيــة والأناشــيد! 

وهــي متفرغــة لهــذا العمــل حيــث تجلــس يوميًّــا معهــم إلاَّ يومًا 
واحــدًا للراحــة، ولـــا أراد المصــور الــذي معي أن يأخــذ صورة 

للمــكان رفضــت مــع أنــا لا يظهــر منهــا ظفر!

ــا فيهــم عــزة نفــس وأنفــة واضحــة،  ممَّــا لاحظتــه أنَّ القــوم هن
ــم لا يأخــذون قرشًــا واحــدًا  فمــع شــدة حاجتهــم للــال، إلاَّ أنَّ

ــا تشــترط عليهــم تنــازلات معينــة. مــن الحكومــة؛ لأنَّ

بســبب الجهــل وقلــة قــدوم دعــاة التوحيــد إلى هــذه البــلاد: 
ــدع  ــركيات، والب ــات والشـ ــن الخراف ــير م ــشر الكث ــه تنت فإنَّ

التــي مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان.

وســأسرد بعــض الخرافــات المنتشـــرة هنــا، والتــي قــد يضحــك منهــا 
اء، لكــن الأمــر كــا قيــل: »شر البليــة مــا يضحــك«،  بعــض القُــرَّ

ــنة. ــد والس ــة التوحي ــلى نعم ــد لله ع فالحم

البدعُ والخرافاتُ

لذلــك فجميــع أعالهــم الدعويــة هنــا قائمــة عــلى زكــوات وصدقــات 
ــرز الجوامــع،  ــق موضوعــة في أب ــاء كشــمير، وقــد رأيــت صنادي أغني

مكتــوب عليهــا: )تــبرع للمســجد(.
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ا اســمه »حضـــرة بــال«، حضـــرة كلمــة  عندهــم مســجد مشــهور جــدًّ
ــرة الشــعرة!! يزعمونــا  ــال« بمعنــى: )شــعرة( أي حضـ ــة، و»ب عربي

أنــا للنبــي صــلى الله عليــه وســلم.

 وهناك مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني..

وقــد مــررت عليــه مــرورًا فوجــدت فيــه صيانــة بســبب حريــق أصابه، 
والنــاس تتهــم الحكومــة بذلــك، فــالله أعلم.

وكان فيــه ســابقًا شــعرة للجيــلاني يتبركــون بهــا! ولا أدري إذا كانــت 
ــنة،  ــة ٣٠ س ــل قراب ــه قب ــودي في رحلت ــا العب ــد ذكره ــة أم لا، فق باقي

ــم. والله أعل

وهكــذا تنتــشر هنــا الكثــير مــن الخرافــات والشركيــات بســبب التعصــب 
تــارة، والجهــل تــارات، وبســبب تقصيرنــا عــن واجــب الدعــوة والتعليــم، 

فخلاصــة القــول: إنَّ التصــوف ضــارب بأطنابــه هنــا.

ولـم تتيسـر لي زيارة المسجد 
لضيق الوقت، فأخذت 

 هـذه الصــورة
من رحلة العبودي، 

وهناك تقارير منشورة في 
النت عن هذه الشعرة!

وليــس هــذا فقــط، بــل يزعمــون أنَّ أبا بكــر الصديــق ـ رضي الله عنــه ـ يأتي 
مــرة في كل ســنة لزيــارة هــذه الشــعرة! لــك أن تتخيــل أبا بكر في كشــمير! 

وزيارتــه تكــون في ٢٢ جمادى!

ــه يزور الشــعرة في كل ١٨ ذي  أمــا عمــر بــن الخطــاب ـ رضي الله عنــه ـ ؛ فإنَّ
الحجــة!! وعثــان ـ رضي الله عنــه ـ في ٢٧ ذي الحجــة، وعــلي ـ رضي الله عنه 

ـ في ٢٠ مــن رمضــان!! ولا حــول ولا قــوة إلا بالله.
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وقــد قــال لي الدليــل: نحــن نحــب العــرب، ولــو أخطــأوا وفعلــوا 
مــا فعلــوا! 

كــم مــن مــرة يوقفنــي رجــل كشــميري ويطلــب أن يلتقــط معــي 
ــه لـــم يشــاهد عربيًــا قــطُّ في حياتــه! وإذا شــاهدوني  صــورة؛ لأنَّ

صحابيًّــا! شــاهدوا  ــم  كأنَّ والعقــال(  )بالغــترة 

أظنُّهــم مــا زالــوا يعتقــدون أنَّ العــرب الآن ـ كأســلافهم ـ منشــغلون 
بالفتوحــات الإســلامية في أوروبــا! ولا يــدرون بحــال العــرب الآن، 

 .ــكوى لله والش

قــال لي طالــب علمــي كشــميري مــن أهــل الحديــث: لــو ذهبت 
أنــت إلى هــؤلاء ودعوتهــم إلى التوحيــد والســنة لقبلوا منك 

مبــاشرة، فقــط لأنــك عربي! 

ــي  ــوال مكث ــدًا ط ــا واح ــت عربيً ــا رأي ــف ـ م ــن ـ للأس لك
هنــاك ٨ أيــام مع شــدة حب الكشــميرين للعــرب والعربية، 

فحــالي كحــال مــن وصفــه أبــو الطيــب بقولــه:

فيهــا بي  لعــر ا ــى  ل�ض ا لكــنّ  و
نِ للســا وا ليــد  وا جه  لو ا يــ�بُ  غر

إلى درجــة أني رأيــت العديــد مــن اللوحــات واللافتــات 
مكتوبــة بالخــط العــربي الفصيــح.

ا  جدًّ ســة  ما هنــا  جــة  الحا لك  لذ
. . ة عو للــد

ا للخير، فالشعب متعطش جدًّ
وما وقع في هذه الأمور إلا حُبًّا للخير، 

ولكن كم من مريد للخير لـم يصبه 
كا قال السلف.
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الفصل الخامس
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ــدًا  ــس بعي ــم لي ــال: مكان ــاشرة! وق ــم مب ــورة عرفه ــاهد الص ــا ش فل
ــوا،  ــث كان ــوا حي ــو كان ــم، ول ــأذهب إليه ــه: س ــت ل ــا، فقل ــن هن ع

ــم. ــا إليه ــلًا ذهبن وفع

ــمهم  ــو اس ــذا ه ــث( ه ــل الحدي ــة أه ــم )جمعي ــا إليه ــيًرا؛ وصلن وأخ
ــل،  ــلى المدخ ــوب ع ــاهدت المكت ــا ش ــيًرا عندم ــت كث ــمي، فرِح الرس

ــر. ــدأت تثم ــة ب فالرحل

حدثتكــم في الفصــل الســابق عــن زيــارتي للمدرســة الصوفيــة، وبعــد 
أن خرجــت منهــا أصابنــي إحبــاط، وشــعرت أن رحلتــي ذهبــت عبثًــا، 

فليــس هــذا الــذي جئــت مــن أجلــه، ولا هــؤلاء الذيــن أريدهــم.

ال في الآفــاق صالــح العصيمي  راســلت شــيخنا المحــدث الرحلــة الجــوَّ
ــه قــرأ على محدث كشــميري، فأجابني الشــيخ برســالة  ـ حفظــه الله ـ ؛ لأنَّ

خلاصتهــا أن: )ابحــث عــن أهــل الحديث، وأفــد منهم(. 

ــي  ــا، لكن ــون هن ــث معروف ــل الحدي ــال لي: أه ــي ق ــذي مع ــل ال الدلي
ــا تذكــرت أني  لا أدري أي مدرســة تريــد، ولا أعــرف عنوانــم، وهن
ــه،  ــت إلى كتاب ــودي(، فرجع ــة )العب ــة الرحال ــي رحل ــت مع اصطحب
ووجدتــه تكلــم عــن زيارتــه لمقــر أهــل الحديــث، ومــن حُســن حظِّــي 
ــه ذكــر عنوانــم، وقــام بوضــع صــور لهــم، فقلــت للدليــل خــذني  أنَّ

إلى هــذا المــكان..

الفصل الخامس
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وهــي جمعيــة دينيــة دعويــة تعليميــة غــير سياســية، وهــي امتــداد لجاعــة 
أهــل الحديــث في القــارة الهنديــة التــي تأسســت قبــل قــرن مــن الزمــان: 
عــلى يــد جمع مــن كبار العلــاء، كالعلامــة المحــدث/ أنور الكشــميري، 

وشــيخ الإســلام/ أبي الوفــاء ثنــاء الله وغيرهــم..

)جمعية أهل الحديث بولاية جامو وكشمير(

هــي أشــهر جمعيــة لأهــل الســنة والجاعة في كشــمير، 
ولهــا شــهرة واســعة في الهنــد وغيرها.

الكتــاب  مــن  منهجهــا  تســتمد  وهــي 
والســنة عــلى فهــم الســلف، ولا تتقيــد 
ــتفيد  ــا تس ــين، لكنَّه ــي مع ــب فقه بمذه
مــن جميــع المذاهــب الفقهيــة، وقــد قــررت 

ــب. ــه فحس ــط الفق ــا لضب ــا حنفيً متنً

سُــجلت الجمعيــة لــدى الحكومــة ١٩٥٨م، وفيهــا عــدة أقســام:
قســم التبليغ والدعوة، وقســم التعليم، وقســم النشـــر، وقسم الصحافة، 

وقســم المســاجد، وقســم الإعار وغيرها.

الصحيحــة ومحاربــة  العقيــدة  إلى  الدعــوة  الجمعيــة:  أهــداف  مــن 
الشـــركيات المنتشـــرة وجميــع البــدع، نشـــر العلــوم الشـــرعية، وتعليــم 
العنايــة  وكذلــك  المســلمين،  غــير  ودعــوة  الكشــميري،  الشــعب 
ــيس  ــة إلى تأس ــررين بالإضاف ــات إلى المتضـ ــم المعون ــة، وتقدي بالإغاث
مــدراس ومعاهــد وكليــات لتحقيــق هــذه الأهــداف، والإشراف عــلى 

ــظ. ــز التحفي مراك

أمـا إنجـازات الجمعيــة؛

ــازه  ــم إنج ــا ت ــب م ــع أنَّ أغل ا م ــدًّ ــة ج ــي عظيم فه
هــو عــن طريــق التبرعــات الداخليــة لا الخارجيــة، 

ــال لا الحــصر: وإليكــم بعضهــا عــلى ســبيل المث

هــو  الجمعيــة  هــذه  إلى  المنضمــين  الأفــراد  عــدد 
مليــون ونصــف مليــون نســمة! وأنجــزت الجمعيــة 
بنــاء أكثــر مــن ٧٠٠ مســجد، و١٢٥ مدرســة.

وقــد التحــق بهــذه المــدارس والمعاهــد أكثــر مــن 
ألــف طالــب وطالبــة، وهــي تشـــرف عــلى   ٥٠
مؤسســتين: مؤسســة التعليــم الإســلامي الســلفي، 

والثانيــة مؤسســة الوقــف.
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وقــد زار هــذه الجمعيــة العديــد مــن العلــاء والمشــايخ الفضــلاء قديــاً، 
ــد الله الســبيل ـ رحمــه الله ـ  ــن عب أذكــر منهــم: معــالي الشــيخ/ محمــد ب
إمــام الحــرم، والشــيخ الدكتــور/ عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البدر، 
ــن  ــع ب ــور/ ربي ــيخ الدكت ــودي، والش ــد العب ــة/ محم ــيخ الرحال والش
هــادي المدخــلي، والدكتــور/ مانــع الجهنــي، لكــن كل هــذه الزيــارات 
كانــت قبــل ٢٠ ســنة تقريبًــا فهــم منقطعــون عــن العالـــم منــذ أحــداث 
١٩٩٠، وكانــت تأتيهــم بعــض التبرعــات مــن المملكــة، لكنهــا توقفت 

منــذ زمــن بعيــد.

ــدوي،  ــن الن ــو الحس ــيخ/ أب ــود: الش ــاهير الهن ــن المش ــم م ــا زاره ك
ــوم  ــق المخت والشــيخ/ صفــي الرحمــن المباركفــوري ـ صاحــب الرحي

ــك. ــر ناي ــهير/ ذاك ــة الش ــم الداعي ـ وزاره

وعقــدوا لـ)ذاكــر( مؤتمــرًا كبــيًرا حضـــره أكثــر ٣٠٠ ألــف، واســتطاع 
اســتقطاب مجموعــة مــن الشــباب المتأثريــن بالنصـــرانية والعلانيــة 

ــاب عــدد كبــير منهــم.. ــة فت والمادي

كــا أسســت الجمعيــة: الكليــة الســلفية للبنــين، والكليــة الســلفية 
للبنــات، وســيأتي الحديــث عنهــا بالتفصيــل.

كــا أصــدرت: جريــدة مســلم الأســبوعية منــذ ١٩٤١م، أي قبــل 
ومحاربــة  الصحيحــة،  العقائــد  بنــشر  الجريــدة  وتهتــم  الاحتــلال! 

الــشرك والبــدع.

ثم توقفت بسبب 
الأحداث، ثم رجعت في 

الخمسينات من جديد، 
وهي تصدر إلى اليوم على  

 شكـل مجلــة..

ومن إنجازاتهم 
الجميلــة:

مختبر صحي يقدم 
تسهيلات لكشوفات 

وفحوصات طبية 
ا  بأسعار رمزية جدًّ

تبلغ نصف التكلفة لو 
عملها خارجًا.
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والكافــر(،  الكشميري)للمســلم  للشــعب  عامــة  ــا  أنَّ والجميــل 
ومــزودة بأحــدث الأجهــزة الطبيــة والأدوات اللازمــة المســتوردة مــن 
الخــارج. وتنــوي الجمعية مســتقبلًا تحويلــه إلى مستشــفى ذات ٤٠٠ سرير، 
ــه  ــن ورائ ــتفيدون م ــه الله، لا يس ــاني لوج ــيري إنس ــشروع خ ــو م وه

ــا. ــا ماديًّ ربحً

. قــرن �ــف  �ض ل  خــلا تهــم  ا ز ا حب �ض إ بعــ�ض  ه  هذ
: ل لتــا با لًا  م�ــق�ب غــب  تر و

ــة التــي وافــق عليهــا البرلمــان  إنشــاء الجامعــة الإســلامية العالمي
ــك. المحــلي، وعندهــم أرض جاهــزة لذل

للإســعاف،  وأخــرى  للدعــاة  ســيارات  إلى  تحتــاج  كذلــك 
ــات، كــا ترغــب في إنشــاء  وســيارات لنقــل الطــلاب والطالب

مطبعــة خاصــة بالجمعيــة، إلى غــير ذلــك..

ا، مــع أنيِّ جئتهــم فجــأة دون تنســيق، وكانــوا  ا جــدًّ كان اســتقبالهم حــارًّ
ا بحلــول ضيــف عليهــم بعــد هــذا الانقطــاع الــذي دام ســنين،  فرحــين جــدًّ

ــة. وللعــربي عندهــم مكان

كنــت أظــنُّ أنَّ هــذا هو المقــر الرئيســـي لإدارة الجمعية فقــط، ولا يوجد 
ــه في نفــس المــكان توجــد كليــة  شيء آخــر، فتفاجــأتُ بهــم يخبروننــي أنَّ

البنــات! فقلــت كيف؟

فقالــوا: كان هــذا المــكان هــو المقــر الإدراي للجمعيــة فقــط، ويوجــد 
مبنــى آخــر لكليــة البنــين ـ ليــس بعيــدًا عــن هنــا ـ، وكان هــذا وضعنــا 

منــذ بــدء العمــل في الجمعيــة.

فاعتذرنــا لهــن بعــدم وجــود المــكان، وعــدم توفــر القــدرة الماليــة 
ــع  ــو بدف ــم ول ــد أن نتعل ــا: نري ــنَ لن ــد، فقل ــى جدي ــح مبن ــا لفت أيضً

ــم! ــوال لك الأم
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م اضطروا أن يفتحوا فصلًا في هذا المكان، الذي هو عبارة عن بل إنَّ

 مصلى خاصٍّ لهن..
ولا يوجد طاولات ولا كراسي هنا تحديدًا.

وتســكن في كل غرفــة مــن ٥-١٠ طالبــات، ولضيــق المــكان لا يوجــد 
تحفيــظ للقــرآن، فاقتــصروا عــلى العلــم الشرعــي فقــط.

وذلــك لأنَّ التعليــم في كليــة البنــين مجــاني أصــلًا، فقــال النســاء: 
ــذا  ــام ه ــة أم ــت الجمعي ــم، فوافق ــا نتعل ــن دعون ــم، ولك ــندفع لك س

العجيــب.  الإصرار 

واضطــروا أن يفتحــوا كلية البنات في نفس مبنــى الإدارة! وذلك لعدم 
توفــر المكان.. وســآخذكم الآن في جولة سريعة داخــل أروقة الكلية..

هــي اســمها )كليــة( لكــن المســمى شيء آخــر، كليــة البنات عبــارة عن 
مبنــى متواضــع مــا زال في مراحلــه الأولى، فيــه أربعــة فصــول دراســية.

وعــدد الطالبــات = ١٣٠ طالبــة، وفيــه ١٥ غرفــة لســكن الطالبــات، 
تقــع  الخياطــة، وذلــك كــي لا  الطالبــات  لتعليــم  للمواســاة  ودار 

ــر. ــة للفق ضحي

               هذا سكن الطالبــات..

لضيق المكان وكثرة الطالبات 
ل هذا المكان الذي هو  حُوِّ
عبارة عن )ممر( إلى فصل 

دراسي، وذلك بوضع  

 هذه الستـارة..
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الجامعــة  خريجــو  كلهــم  ـ  مدرسًــا   )١٢( عندهــم 
الإســلامية بالمدينــة ـ، وهنــاك مُدرســة واحــدة فقــط! 

طالبــة.  )١٣٠( مقابــل  بعيــد،  مــن  تــأتي 

ــم  ــة فت ــة )١٧٠( طالب ــت للكلي ــاضي تقدم ــام الم وفي الع
قبــول )٧٠( فقــط، والباقــي رُفضــن لعــدم الإمكانيــات.

ومن الطرائف التي حكاها لي مدرس وأقســم على ذلك: 
أنَّ طالبــة تــم رفضهــا في مقابلــة التســجيل، فلــم تتالــك 
نفســها، وســقطت أمامهــم مغشــيًّا عليهــا! حزنًــا وكمدًا!

ت لمشــكلا ا ــر  ك�ب أ م 
: هنــا ة  خــو لإ ا جه  ا تو لــى  ا  

رواتــب المدرســين، حيــث لا يجــدون مــا يســد حاجتهــم، مــع أن راتــب 
المدرس الشــهري = )٦٠٠( ريال فقط! والمدرســة تأخذ )٣٥٠( تقريبًا.

ــالًا!  ــن )٢٠( ري ــل م ــهريًا، أي أق ــة ش ــة )٢٠٠( روبي ــع الطالب تدف
وكثــير مــن الطالبــات لا يمنعهــا مــن الدراســة إلاَّ المــادة، كــا تدفــع 

ــة للســكن والطعــام. ــة )١٠٠٠( روبي الطالب

ــا  ــر منه ــذي لا يظه ــم ال ــاس المحتش ــن باللب ــات يلتزم ــع الطالب وجمي
ــتعان.  ــول، والله المس ــدى الفص ــورة لإح ــذه ص ــة وه ــد أنمل قي

لا أخي عليك
أنيِّ شعرت بالغصة، وأنا أشاهد هذه المناظر، 

وأقارن حالنا حيث تتوفر لدينا جميع الإمكانيات 
والأموال، ومع ذلك أين طالبات العلم؟!

ــد  ــم والَجلَ ــلى العل ــرص ع ــذا الح ــن ه ــت م تعجب
ــلال،  ــت الاحت ــم تح ــدائد، وه ــلى الش ــبر ع والص
ــرة  ــزات، وكث ــة المحف ــات وقل ــف الإمكاني وضع

ــن! ــذا الدي ــا له ــات، فعجبً المحبط
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ــف  ــاضرة نص ــاضرات، كل مح ــوم ١٠ مح ــة في الي ــدرس الطالب ت
ســاعة، تبــدأ مــن ١٠ صباحًــا إلى ٤ عــصًرا، يصلــين العصـــر ثــم 

ــرفن. )نصــف الطالبــات يرجعــن إلى بيوتهــن(. ينصـ

ــا تأخــذ شــهادة تســتطيع بهــا أن تفتح  عندمــا تتخــرج الطالبــة: فإنَّ
مركــزًا لتعليــم العلــوم الشرعيــة ولتحفيظ القــرآن الكريم. 

وهاكــم طرفًــا مــن الكتــب التــي يدرســنها، وســتتعجبون كثــيًرا، 
ـُـنَّ عجــم، فكــم يُعانــين في فهــم هــذه الكتــب،  ولا تنســوا أنَّ

ــاوت. ــم تتف ــن الهم ولك

ا،  تفاجــأت الحقيقــة مــن مقرارتهــم المنهجيــة، فهــي قويــة جــدًّ
)ويدرســون  والعربيــة  الشـــرعية  العلــوم  وشــاملة لجميــع 
الإنجليزيــة أيضًــا(، وكفيلــة بتخريــج عالمة شرعية لــو أتقنت.

أنَّ كثــيًرا من الكتب التــي هم في أمسِّ 
الحاجــة إليهــا هــي متوافــرة عندنــا 
بكثــرة، ولكــن لا أحد يقــرأ إلا النادر.

والمحزن

التــي  فالكتــب  والمقــررات  الكتــب  كثــيًرا:  ينقصهــم  ممــا  كذلــك 
ا، بــل بعــض الكتــب يقومــون بتصويرهــا  عندهــم طبعاتهــا قديمــة جــدًّ

ــط! ــخة فق ــد إلا نس ــه لاتوج ــا؛ لأن وتوزيعه

ــا،  ــر مــا تكــون عندن فعندهــم شُــحٌّ كبــير في الكتــب، وهــي مــن أيسـ
ــم.  ــدى حاجته ــين م ــة تب ــشرح الطحاوي ــورة ل ــذه ص وه
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النبيــين  قصــص  الصـــرف،  تمريــن  النحــو،  تمريــن  أولًا: 
للنــدوي، دروس في التوحيــد ودروس في الحديــث، الســيرة 

ــدي.. ــم هن ــوي لعالـ النب

ثــم يدرســن: النحــو الواضــح، أمــين الصيغــة في الصـــرف، 
دروس في اللغــة العربيــة، القــراءة، معلــم الإنشــاء، الأصــول 

الثلاثــة، الرحيــق المختــوم، تيســير مصطلــح الحديــث.

ــو  ــاء، النح ــيرة الخلف ــث، س ــير الحثي ــرام، الس ــوغ الم ــم: بل ث
تفســير الجلالــين، مشــكاة  ثــم  العــرف،  الواضــح، شــذا 
المصابيــح، هدايــة النحــو، شرح كتــاب التوحيــد للعثيمــين.

الكتــب الســتة )الصحيحــان، والســنن الأربــع(، نزهــة النظــر 
لابــن حجــر، مختــارات من أدب العــرب، البلاغــة الواضحة، 
ــظ(. ــعر للحف ــن الش ــة م ــس! و)مجموع ــرئ القي ــة ام معلق

الفــوز  البيضــاوي!  تفســير  الطحاويــة،  العقيــدة  الفرائــض، شرح 
الواســطية. العقيــدة  التفســير، شرح  الكبــير في أصــول 

ــير  ــوكاني، وتفس ــر للش ــح القدي ــد! وفت ــن رش ــد( لاب ــة المجته و)بداي
ــر(.  ــح القدي ــة لفت ــير، )طبعــة هندي ــن كث اب

حجــة البالغــة للدهلــوي، وتســهيل الوصــول إلى علــم الأصــول، 
ومختصـــر القــدوري )فقــه حنفــي(، والإتقــان للســيوطي! وموطــأ 

مالــك وبــس! )فــارسي معــرب(.

وأختم:

ويريــدون  جاهــزة  أرض  عندهــم  بأنــم 
ــات،  ــة البن ــتقل لكلي ــد مس ــى جدي ــاء مبن بن
وينتظــرون أيــادي أهــل الخــير أن تمتــد إليهم، 

فمــن كان راغبًــا فالبــاب مفتــوح.

ــم بحاجــة شــديدة إلى تبرعــات أهــل  كــا أنَّ
مــن  نافــع، ســواء  الخــير، وإلى أي كتــاب 

 .المقــررات أو غيرهــا



9293

الفصل السادس
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ــات،  ــلفية، للبن ــة الس ــارتي للكلي ــن زي ــابق ع ــل الس ــت في الفص تحدث
ــه  وســأتحدث الآن عــن زيــارتي لكليــة البنــين، وأســتطيع أقــول: إنَّ

ــاك. ــه هن ــوم قضيت ــل ي أجم

لحظة الوصول إلى الكلية.. 

صــورة للبوابــة الرئيسيـــة.

الفصل السادس

تأسســت هــذه الكليــة ســنة )١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م(، عــدد الطــلاب  
)٢٣٢(، وعــدد المدرســين )٢٠( فقــط، غالبهــم: خريجــو الجامعــة 

الإســلامية بالمدينــة المنــورة، والكليــة لهــا )٥( فــروع.

تخــرج في هــذه الكليــة إلى الآن قرابــة )٢٥( دفعــة، وبالمناســبة: خريــج 
هــذه الكليــة تُعــادل شــهادته مــع جامعــة الإمــام بالريــاض وأم القــرى 

والجامعــة الإســلامية.

الكليـــة لهـــا
 منشورات ومطبوعات

خاصة بها، هذه بعضها.
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أذكــر أنيِّ دخلــت عــلى فصــل وكانــوا يدرســون فيــه )شــذا العــرف(، 
فقلــت لهــم: هنيئًــا لكــم دراســة هــذا العلــم، وذلــك لأنــم يظنــون أنَّ 
العــرب مــا زالــوا عــلى عربيتهــم، ولا يعلمــون أن العجمــة مســتفحلة 
فينا، وأين من يدرس الصـــرف الآن؟ إلاَّ من رحم ربي وقليل ما هم.

ــم يدرســون معلقــة امــرئ  ودخلــت عــلى فصــل آخــر، وأخــبروني أنَّ
القيــس! فســـرني ذلــك كثــيًرا، وأردت أن أداعبهــم فقلــت لهــم: كيــف 

تدرســون كلام الجاهليــين الكفــار؟!

فــرد عــليَّ طالــب بجــواب جيــد فقــال: نحــن نتعلــم مــن هــذه المعلقــة 
ــة  ــة، والقواعــد النحوي أســاليب العــرب الرفيعــة، والمفــردات اللغوي

والصـــرفية، فقلــت لــه: أحســنت!

ذكــرت ســابقًا أنَّ أهــل الحديــث عندهــم حساســية 
مــن المذاهــب الفقهيــة، لكــن القــوم هنــا يدرســون 

المذهــب الحنفــي، دون تعصــب لأحــد..

ــا لــه: مــا مذهبــك الفقهــي؟  ــا مداعبً وقــد ســألت طالبً
ــم لا يتقيــدون بمذهــب هنــا(، فقــال لي:  )وأنــا أعلــم أنَّ
مذهبــي هــو مــا يقولــه محمــد ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ 

فقلــت لــه: هــذا جــواب دبلومــاسي!

وقــد زارهــم قديــاً ثلــة مــن المشــايخ، ذكــرت بعضهــم ســابقًا، وممــن زارهــم 
أيضًــا: الشــيخ/ صالــح الحصــين رئيــس شــؤون الحرمــين، والشــيخ/ ســعود 
ــز  ــد العزي ــيخ/ عب ــود، والش ــم القع ــيخ/ إبراهي ــك: الش ــان، وكذل العطيش
ــر مجمــع الملــك فهــد ســابقًا،  ــد الرحمــن العقيــل، مدي ــق، والشــيخ/ عب العتي

والشــيخ/ عبــد العزيــز الســدحان.

مبنــى الكليــة لا بــأس بــه جيــد، فهــو أفضل بكثير مــن كليــات البنات، 
وقــد تجولــت في جميــع مرافقــه، ومكثــت عندهــم مــن الصبــاح إلى 
نايــة الــدوام تقريبًــا، ووثقــت ذلــك كلــه، كلــا دخلــت عــلى فصــل.

 ، نها ســو ر يد لــى  ا ة  د لمــا ا في  تهــم  ر و حا
. . ا جدًّ ا  جيــدً هم  م�ــتوا ت  جد فو

عميــد الكليــة حاليًّــا هــو الشــيخ/ غــلام محمــد المــدني، وهــو أول 
ا. خريــج كشــميري مــن الجامعــة الإســلامية، والرجــل متواضــع جــدًّ

.)مكتب العميد(..
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جولة داخل المكتبة 
العامة للكلية، وكثير من 

ا،  الطبعات قديمة جدًّ
وبعضها حديث، وتنقصها 

كثير من المراجع..ً

صورة لفصل آخر، 
وتظهر فيه دهشة 

الطلبة من هذا الضيف 
العربي ولباسه الغريب 

عليهم..

صورة 
لأحد 

الفصول 
الدراسية..

ثــم صلينــا الظهــر في جامــع الكليــة، والتقيــت فيهــا بجميــع الطــلاب، 
ــع، فأذهلــوني بحرصهــم، وحبهــم  وتحــاورت معهــم في عــدة مواضي

للديــن، وفقهــم الله، وثبتهــم.

: ــت ��ض و مهــا  قــة  الحق�ي في 

فلــن أصــف الســاعات الجميلــة التــي قضيتهــا معهــم بــين 
مشــايخ فضــلاء وطــلاب علــم نجبــاء، متعطشــين للعلــم، 

وعشــاق للغــة الضــاد.

وقــد صــدق الرحالة العبــودي حــين وصفهم برحابــة الصدر 
والظرافــة والدعابــة الواضحــة عليهــم، خلافًــا لما هو مشــهور 

عــن أهــل الحديــث مــن صلابــة أو تزمت!

ر ل�ــو ا م  عــة  مجمو لــك  ر  ختا ســأ ن  لآ ا
. . عجبــك �ق لعلهــا   
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ــو  ــات )وه ــة البن ــرى إلى كلي ــرة أخ ــت م ــده رجع ــذي بع ــوم ال في الي
ــع  ــن الجمي ــم يك ــأة، ولـ ــم فج ــة(؛ لأني زرته ــي للجمعي ــر الرئي المق

ــع. ــع الجمي ــد أن نجم ــوا نري ــاضًرا، فقال ح

فذهبــت إليهــم، ووجدتهــم أقامــوا نــدوة، جمعــوا فيهــا جميــع منســوبي 
ــم الإدراي(،  ــه، والطاق ــة، ونائب ــس الجميع ــة )رئي ــؤولي الجميع ومس

وهــذا يفعلونــه لــكل ضيــف يزورهــم.

ـــر الله  ألقــى الرئيــس كلمــة ترحيبيــة، وتبعه بعــد ذلك المســؤولون، ويسَّ
لكاتــب الســطور أن شــارك بكُليمــة حــول: »مكانــة المــرأة في الإســلام، 

ودورهــا في المجتمــع«.

صـورة أثنـاء النــدوة، 
ويظهر أمام المنبر: رئيس الجمعية، وفي الوسط: 

كاتب السطور.

الأمين العام 
للجمعية د. عبد 
اللطيف الكندي 

يُطلعني على بعض 
مقرراتهم..

صورة 
خارجية لمبنى 

الكلية، أخذتها 
من منشور

لهم تعريفي..

داخل غرفة 
العميد،

وحضور مجموعة 
من المدرسين 

الفضلاء..

جولة داخل )شعبة 
التحفيظ(،  وفي الصورة 

طالب يقرأ من حفظه على 
الشيخ: والشعبة عبارة عن 

ا.. غرفة صغيرة جدًّ
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الوقت: 
قبل الظهر بقليل.

)أثناء دخول
منــزل الشيــخ(، 

وفي الصورة حديقة 
صغيرة، ومكان 

معـد للجلــوس.. 

هذا هو الشيخ، 
وهو من عجائب 

خلق الله، 
وإليكم شيءٌ من 

سيرتـــه..

: معمــر ة  ر يــا ز

ا، لا  قــال لي شــيخ علــم: عندنــا في كشــمير شــيخ معمــر جــدًّ
ــه: هــذا يشرفنــي، فرتــب لي  ــه، فقلــت ل ــد أن تــزوره في بيت ب

زيــارة عنــده، وفعــلًا ذهبــت إليــه.

لحظـة 
الوصـول 

إلى 
منزل الشيـخ..

 وخــرج لنــا ابنــه واســتقبلنا بحفــاوة بالغــة كعــادة أهــل كشــمير، 
ومــن المنــزل: يبــدو أنَّ الشــيخ ممــن وُســع عليــه.

، ني غا لله  ا حبــب   / ــيخ ل�ش ا  : سمــه ا
 . لله ا ــه  طض ح�ض ــــــــــــــــد(  �ض �ب )علاقــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــــــ ر  ــه�ي ل�ش ا
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عمــره الآن تجــاوز ١٠٠ ســنة، فقــد ولــد تقريبًــا في حدود ســنة 
ــنوات  ــره ٨ س ــه كان عم ــذا: أن ــى ه )١٩١٦/١/١ م( ومعن

حــين ســقطت الدولــة العثانيــة!

التــي  الحديــث  أهــل  لجمعيــة  عامًــا  أمينـًـا  الشــيخ  كان 
تقــدم ذكرهــا آنفًــا، وعمــل كذلــك مســؤولًا في الإذاعــة 
.ENالحكوميــة بكشــمير، ولــه قرابــة ٣٠ كتابًــا بــالأردو و

ــبر  ــع ك ــيخ ـ م ا، فالش ــدًّ ــة ج ــيخ ممتع ــع الش ــة م ــت الجلس كان
ا وصاحــب دعابــة ونكتــة، رحــب الصــدر،  ســنه ـ ظريــف جــدًّ

ــة الإكــرام. بشــوش جــدًا، أكرمنــي ـ ولســت أهــلًا ـ غاي

لـــم يكرمنــي الشــيخ هــذا الإكــرام لعلمــي ولا لمــالي، بــل 
لأني أتيــت مــن جزيــرة العــرب! وكان في رفقتــي بعــض 

المشــايخ للترجمــة، وفي المجلــس أيضًــا ابــن للشــيخ.

قــال لنــا الشــيخ: أنــا أتمتــع بذاكــرة جيــدة ولله الحمــد، وذهنــي 
حــاضر ـ فلــم أصــب بالخــرف ـ ومــا زلــت أذكــر محفوظــي مــن 

القــرآن، وأكتــبُ وأقــرأ بنفــي! مــا شــاء الله لا قــوة إلا بــالله.

ــذرت مــا تبقــى مــن  ــا ســلفي المعتقــد ولله الحمــد، وقــد ن وأن
حيــاتي لخدمــة الكتــاب والســنة، ولا هــم لي الآن ســوى ذلــك، 

ولا ينقصنــي شيء مــن المــال فعنــدي مــا يكفــي.

الطريــف أن الشــيخ لـــم يســقط لــه ســن واحــد! مــا شــاء 
ــع الله عليــه،  الله ويهتــم بمظهــره ونظافتــه كثــيًرا، فقــد وسَّ
لذلــك يقــوم بطباعــة مؤلفاتــه عــلى نفقتــه الخاصــة، ثــم يقــوم 

ــلمين!  ــلى المس ــا ع ــا مجانً بتوزيعه

ــل  ــا رج ــنة جاءن ــل ٣٠ س ــال لي: قب ــر.. ق ــن قط ــه: إني م ــت ل ــا قل ولم
مــن قطر)مــن عِليــة القــوم(، فلــا رأى نســاءنا قــال: زوجــوني، فقــال 
لــه الشــيخ: نحــن أهــل كشــمير يعــزُ علينــا أن نرســل بناتنــا إلى الخــارج 

)إلى بــلاد الغربــة(!

يخ قلت ل: )أوصي(.. �ـرف م عند ال�ش قبل أن أ�ض

قــال: أوصيــك بخدمــة الكتــاب والســنة، وأن تنصـــر أهــل 
الحديــث فهــم غربــاء، والبعــد عــن السياســة فهــي قــذرة! 

ــه بالصحــة  قــال لي ابنــه: والــدي يطلــب منــك الدعــاء ل
والعافيــة، فقلــت: هــو أحــق أن يدعــو لي، فقــال الشــيخ: 

نحــن نحبكــم لأنكــم أحفــاد الصحابــة.

وأنــا أقــول الآن: لــو لـــم أقابــل في كشــمير إلاَّ هــذا الرجــل 
لكفــاني، مــع أنيِّ لـــم أجلــس معــه إلا نصــف ســاعة تقريبًــا، 
لكنهــا كانــت متعة مــن متع الدنيا، فجــزاه الله خــيًرا وحفظه.

صورة لبعض

مؤلفات الشيخ

باللغة الإنجليزية..
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الفصل السابـــــــــــــــــع
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* وجــدت هــذا في بعــض مســاجد الأحنــاف    لأجــل تغطيــة الــرأس 
في الصــلاة، وللفقهــاء كلام حــول مشـــروعية تغطيــة، وفيــه قصــة 

لابــن عمــر مــع مــولاه.

ــا ســأتحدث  في هــذا الفصــل لــن أتحــدث عــن موضــوع محــدد، وإنَّ
عــن مواضيــع شــتى مختلفــة متنوعــة، وهــي عبــارة عــن ملاحظــاتي 

وانطباعــاتي عــن تلــك البــلاد.

الفصل السابع

ــال( رحمــه الله  ــارة حديقــة الشــاعر )محمــد إقب ــرت لي زي * كذلــك تيسـ
والمعروف بـ)شــاعر الإســلام(، والشــهير عنــد العجم بـ)علامــة إقبال(.. 
ــة  ــذه الحديق ــوا ه ــم أقام ــدو أنَّ ــا يب ــا، وفي ــأس به ــة لا ب ــي حديق وه

ــوده. ــرًا لجه تقدي



110111

* مــن الغرائــب التــي استشــنعتها:    انتشــار المقابــر وســط الأحيــاء 
أجابــوني  فــا  ذلــك،  ســبب  أعــرف  أن  وحاولــت  والبيــوت! 

ــع! ــواب مقن بج

* حالهــا كحــال بقيــة الــدول فيهــا المــدن والقــرى،   وســكان الجبــال 
والبــدو )الغجر(، وليســت مجرد غابات وجبــال كا يتوهمه بعضهم.

وفي المدينــة: تجــد كل مــا تحتاجــه = مــن فنــادق وأســواق ووســائل 
ــم في عالـــم آخــر، بــل  النقــل.. إلــخ.. أقــول هــذا كــي لا تظــنَّ أنَّ

كل مــا تحتاجــه متوفــر لديهــم.

* مــن الغرائــب:   مررنــا ليــلًا بمســجد عــلى الطريــق، 
فلاحظــت عــلى الســائق نــوع توتــر فقلــت مــا هــذا المســجد؟ 
فقال:اســمه )مســجد عــلي( لا يصلي فيه إلا الجــن والأولياء!

ــة،  ــة لا تتدخــل في شــؤون المســلمين    الاجتاعي * الحكوم
فأمــور النــكاح والطــلاق إلــخ موكلــة إليهــم، فمــن أراد 
الــزواج يذهــب إلى أي خطيــب ويعقــد لــه، دون توثيــق 
ــم عندهــم مشــكلة غــلاء المهــور،  رســمي، العجيــب أنَّ
ــون  ــكاح مهــره: ٣ ملي ــدي عقــد ن ــت بي ــال لي شــيخ: كتب ق

روبيــة! أي قرابــة ٣٠٠ ألــف ر.ق.

العســكري  فــكأن  تفتيــش،   نقطــة  عنــد  مــرة  توقفنــا   *
ــة  ــه الســائق جمل أراد )البخشــيش(، أو نحــو ذلــك، فقــال ل
ــه؟ فقــال:  ــاذا قلــت ل ــا نذهــب. فســألته م كشــميرية فتركن

ــام! ــضرة الإم ــي ح ــه: مع ــت ل قل

ــن )إمــام،  ــا يحترمــون أي شــخص ينتســب للدي فالقــوم هن
خطيــب(، ومثــل هــذا الموقــف تكــرر معــي في المطــار وقــت 
العــودة، فقــد طلــب منهــم الدليــل أن ييــروا أمــوري لأني 

إمــام مســجد!

ــد  ــميري وق ــاب كش ــاءني ش ــك:   ج ــف كذل ــن المواق * م
شــاهد المصــوّر معــي حامــلًا )آلــة التصويــر(، فقــال لي: 
أنــت عــربي؟ فقلــت: نعــم، فقــال: بــا أن العــرب يصــورون 

إذن التصويــر حــلال!!
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* مــن القصــص الدالــة عــلى هيبــة الدين في قلوبهــم:   أن أقوامًــا افتتحوا 
مركــزًا لتعليــم الغنــاء والموســيقى، فحدثــت بلبلــة عنــد النــاس، فأفتى 

المفتــي العــام بتحريــم ذلــك فاُغلق!

لذلــك يفــرح الإعــلام الهنــدي بــأي انحــراف في كشــمير ويُــبرزه 
كثــيًرا، ولهــذا طــار الإعــلام بظهــور فتــاة مغنيــة كشــميرية، والعجيــب 

ــاب!! ــي بالحج ــا تُغن أن

قة:  في الحق�ي
ــوة  ــب الدع ــوا بواج ــايخ أن يقوم ــم والمش ــلاب العل ــب بط أهي
ا جــدًا، والنــاس في حاجــة شــديدة،  ــة جــدًّ ــة خصب ــاك، فالبيئ هن

ــال. ــم رأس الم ــؤلاء والله ه فه

ــاض،  ــن الري ــدي م ــم بع ــم زاره ــب عل ــف لطال ــرت بموق ــد تأث وق
مكــث عندهــم أســبوعين للتعليــم والدعوة، ولـــم يتنزه قــط، لا يعرفه 
ــؤلاء  ــلالًا له ــف إج ــا أق ــره. وأن ــع أج ــن يضي ــن الله ل ــد، ولك ــا أح من

ــيًرا. ــن الله سًرا، جزاهــم الله خــيًرا كث ــن يعملــون لدي الذي

لكــن أنصــح طالــب العلــم ألا يذهب دون تنســيق، فهــذا أفضل، 
ولــو وجــد مــن يســتقبله هنــاك ويرتــب لــه أمــوره فهــو المطلــوب، 
ا،  ــا مــن أراد الذهــاب لمجــرد الســياحة؛ فالأمــر متيســـر لــه جــدًّ أمَّ
وقــد قــام وزير الســياحة الكشــميري بزيارة الســعودية، وأقــام ثلاثة 

 .معــارض ســياحية بجــدة والريــاض والدمام

* الحيــاة هنــا تتوقــف بعــد غــروب الشــمس،    فتُغلــق أغلــب المحلات 
ــهرات(،  ــات أو مس ــد )ملهي ــروري، ولا توج ــى إلا الضـ ولا يبق
ــة(  ــة المحدث ــالات الديني ــة! )الاحتف ــة رياضي ــم أندي ــد عنده ولا توج
ا، وعندهــم إجــازة وعطلــة لــكل مناســبة دينيــة، وقــد صــادف  كثــيرة جــدًّ

وجــودي هنــاك )الاحتفــال بيــوم الإسراء والمعــراج!(.

وذلك أني لاحظت قلة 
الزحام في الشارع، فقيل لي: 

اليوم إجازة بمناسبة 
)الإسراء والمعراج(! وهذه 

.صورة لمظاهر الاحتفال..

  المعراج: يوم واحد.
  المولد النبوي: يوم واحد.

  ليلة القدر: يوم واحد. 
  ليلة النصف من شعبان: يوم واحد. 

  عيد الفطر: يومان.
  عيد الأضحى: ثلاثة أيام. 

  عاشوراء: يوم واحد.
وهــذا فقــط يحصــل في كشــمير ـ حســب علمــي ـ دون ســائر ولايــات 
الهند، باللإضافة إلى الإجازات الحكومية الوطنية، فهي أكثر وأكثر..

وإليك قائمة 
ية،  ات الدي�ض بالمنا��ب
ة إجازة  ولكل منا��ب

خاصة: 
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الفصل الثامن
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الفصل الثامن

كشــمير هــي جنــة الله في الأرض وآيــة مــن آيــات الله في الخلــق، فموقعهــا 
الجغــرافي المتوســط بــين أربــع دول = جعلهــا تأخــذ مــن كل جمال أحســنه 
وألطفــه، ولــن أصفهــا أنــا حتــى لا يقــال بالغــتَ، ولكــن ســأنقل لكــم 
كلام بعــض المؤرخــين والرحالــة الذيــن زاروهــا قبــلي، مــع وضــع بعــض 

الصــور التــي تقــرب الواقــع ولا تصفــه.

قــال الكاتــب ســعيد محمــود: »كشــمير مــن أجمــل بــلاد العالـــم قاطبــةً، وهــي 
ا، وهــي لا تشــبه الهنــد«.  ]مــن كتــاب:  بــلاد جبليــة، ذات أنــار كثــيرة جــدًّ
»كشــمير محاولــة للفهــم«[. وتقــول الدكتــورة صفــاء محمد: »كانت كشــمير 
محــط اهتــام الحــكام منــذ القــدم حيــث اهتــم بهــا المغــول فأقامــوا بهــا أجمــل 
الحدائــق، ولا تــزال حتــى الآن«. ]مــن كتباهــا: »إقليــم جامــو وكشــمير«[. 
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وقال جواهر لال نرو: »لكشمير مائة 
وجه، وهي متغيرة دائاً، لقد شاهدت 

هذا المنظر المتغير دائاً«.

ثم يقول: »وأحيانًا يتملكني هذا 
الجال الأخاذ، وأشعر أنه سيُغشى 

، وكأنني في حلم وليس في علم!«.  عليَّ
]»كشمير«[.

الرحالة الأديب محمد العبودي فقد سجل 
شهادته في كشمير في رحلته، وهو ممن 

طاف الكرة الأرضية، ومع ذلك يقول..

يقول الرحالة العبودي: »من أجمل الأماكن التي 
رأيتها في العالـم، ذات الجال المطبوع، والهواء نسيم 

لا يعرف السموم«. ]»كشمير«[.

وقال أيضًا: »الحدائق ذات النافورات موجودة هنا 
بكثرة لافتـة للنظر، حتى إنَّك لتظـن أنـك في أوروبــا 

ولست في آسيا«. 
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وقــال: »فــإنَّ الســائح يجــد فيهــا المناظــر غــير 
المألوفــة لــه ويــرى طبيعــة الأرض الجميلــة 

ــضراء«. ــال الخ ــبرك والجب ــق وال والحدائ

ــن  ــا م ــا قومً ــد فيه ــائح أن يج ــيمتع الس »وس
البســطاء الذيــن يحبــون الإســلام والمســلمين 

ــم«.  ــلًا لغيره ــون غ ولا يحمل

وقــال: »والواقع أنَّ هذه البلاد تكاد تكون 
مجهولة من أكثر العرب، مع أنا بلد ســياحي 

أنموذجي«. ]»كشمير«[.

وقال: »إلاَّ أنَّ الذي يتصـــور السياحـة
ا لهو ولعب؛ فإنَّه لن يجد بغيتـــه هنـــا  على أنَّ

بسهولـــة، فالقـــوم هنـا مسلمـــون متمسكون 
بتقاليدهم«.
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هــذه الحديقــة 

بناها في قمة جبل:
حاكم مسلم مغولي 
وأهداها هدية لأستاذه 
الذي علمه الفلك.

تكثر عندهم

القوارب المستأجرة.

هذا مصلى العيد:

جامــع مــن الجوامــع التــي توقفنــا للصــلاة فيهــا، 
يقــع وســط حديقــة..

ا. مــزارع الأرز كثــيرة جــدًّ
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مهــا وصفــت ونقلــت لكــم مــن الصــور فلــن أصــف مــا رأيتــه 
بالدقــة، نســأل الله أن يجعلنــا ممــن يعتــبر ويتفكــر في مخلوقــات.

لضيــق الوقــت لـــم أســتطع زيــارة أماكــن كثــيرة، والــذي لـــم 
ــم.  ــير ممــا رأيت أشــاهده أجمــل بكث

صر.  الأنهار على مد ال�ب
ليهــا  إ ب  قــر مــا  و لجنــة  ا لك  ضســأ � للهــم  ا

. عمــل و  أ ل  ق م 
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ــام، ووضعــت عصــا الترحــال،  ــد وصلــت إلى الخت هــا ق
وقبــل أن أضــع قلمــي أحــب أن أقــول في ختــام هــذه 

الورقــات:

إنَّ كشــمير بــلاد عظيمــة عريقــة منســية مظلومــة، فيها كل 
مــا يتمنــاه الإنســان ممــا يقيــم بــه دينــه، ويصلــح بــه دنيــاه، 

ولـــم نقدرهــا حــق قــدره، و)ليــس الخــبر كالمعاينة(. 

مــا  ــصر  فت�ب نو  تــد لا  أ م  لكــرا ا ــن  �ب ا يــا 
! ! سمعــا كمــن  ءٍ  ا ر فمــا   ، ك ثو حد قد 

@salemqq
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حطاني ن محمد ال�ق سالـم �ب
الدوحــة - قطــر
للتواصل عبر تويتر:


